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مســـتخلص: لا شـــك أنّ إفـــراد القواعـــد بالدراســـة وأعنـــي الناحيـــة التأصيليـــة والتطبيقيـــة، ممـــا ينمـــي الملكـــة الفقهيـــة، ويعيـــن علـــى فهـــم القواعـــد فهمـــاً صحيحـــاً، 
ـــل يبطـــل الأصـــل  ـــدة: )إذا بطـــل الوصـــف ه ـــى قاع ـــاء البحـــث عل ـــي أثن ـــع نظـــري ف ـــد وق ـــبهها. ولق ـــا يش ـــن م ـــا وبي ـــرق بينه ـــا، والف ـــع نظائره ـــا، وجم ـــة ضوابطه ومعرف

تأصيلًا وتطبيقاً(، فقد ذكرت في كتب الفقه، وخرّج عليها فروع فقهية، إلا أنها لم تحظ بدراسة تبين معناها، وتبرزها عن غيرها.   
ـــن  ـــة. وكان م ـــروع الفقهي ـــا بالف ـــا، وربطه ـــاء منه ـــف الفقه ـــان موق ـــا، وبي ـــتبه به ـــد يش ـــا ق ـــا مم ـــن غيره ـــا ع ـــا، وتمييزه ـــان معناه ـــث: بي ـــذا البح ـــداف ه ـــن أه ـــذا كان م   ل
ـــة  ـــع ملاحظ ـــاء، م ـــع الفقه ـــد جمي ـــردة عن ـــدة مط ـــذه القاع ـــدم، وأنّ ه ـــق بالع ـــقط وتلح ـــرورة أن تس ـــس بالض ـــا فلي ـــن أوصافه ـــف م ـــل وص ـــن إذا بط ـــال المكلفي ـــه: أفع نتائج

ـــوم. ـــل العم ـــوص لا يبط ـــل الخص ـــدة إذا بط ـــع قاع ـــة م ـــون متطابق ـــكاد تك ـــة ت ـــا الفقهي أنّ تطبيقاته

كلمات مفتاحية: بطلان الوصف، بطلان الأصل، بطلان التابع، بطلان المتبوع.
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Abstract: Undoubtedly, assigning rules for studying from the rooting and applied perspectives enhances the jurisprudential faculty and helps understand such rules 
correctly, in addition to knowing their controls, gathering their corresponding rules, and showing their differences and similarities. While working on this study, I 
came across the rule: “If the description is invalid, does the original become invalid?” A rooting and tracing endeavor. Books of Islamic jurisprudence mentioned 
this rule, and jurisprudential branches were traced on its basis. However, it has not been studied in order to show its meaning, distinguish it from others, or receive 
a full explanation. Therefore, some of the objectives of this research include elaborating on this rule’s meaning, explaining its problems, making it distinct from 
other rules that might be similar, and stating reported differences with it, in addition to explaining some of its jurisprudential impact. The results of the current 
study reveal that if a description of the actions of obligated persons is invalid, it does not necessarily mean that the description should be removed and become 
non-existent. Besides, this rule is not agreed upon by jurists, as proved by its statement in the question form, noting that the applications of the jurisprudential rule 
are almost identical with the rule stating that “If the specialization is invalid, this does not invalidate the generalization.
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مقدمة
ــى  ــلام عل ــن، والصــلاة والس ــد لله رب العالمي الحم
خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد وعلــى آلــه، 

وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد؛
الناحيــة  وأعنــي  بالدراســة  القواعــد  إفــراد  فــإن 
ــة  ــة الفقهي ــي الملك ــا ينم ــة، مم ــة والتطبيقي التأصيلي
ويعيــن علــى فهــم القواعــد فهمــاً صحيحــاً، ومعرفــة 
ضوابطهــا، وجمــع نظائرهــا، والفــرق بينهــا وبيــن 

مــا يشــبهها.
ولقــد وقــع نظــري فــي أثنــاء البحــث علــى قاعــدة: 
)إذا بطــل الوصــف هــل يبطــل الأصــل تأصيــلاً 
وتطبيقــاً(، فقــد ذكــرت فــي كتــب الفقــه وخــرّج 
عليهــا فــروع فقهيــة، إلا أنهــا لــم تحــظ بدراســة تبين 
ــائل  ــرع المس ــا، وتف ــا عــن غيره ــا، وتبرزه معناه

ــا. عليه
أهمية البحث

ــدة  ــن ع ــدة م ــذه القاع ــة ه ــة دراس ــن أهمي      تكم
جوانــب، أهمهــا:

دراســة 	-  خــلال  مــن  الفقهيــة  الملكــة  تنميــة 
عليهــا. والتفريــع  القاعــدة، 

ــن 	-  ــو م ــوم والخصــوص وه ــاب العم ــا بب تعلقه
ــه، إلا أن  ــول الفق ــم أص ــي عل ــواب ف ــم الأب أه
ــا،  ــون معدوم ــكاد يك ــا ي ــن له ــرق الأصوليي ط

ــا. ــة عليه ــروع الفقهي ــج الف ــم تخري رغ
ــدة 	-  ــة للقاع ــة خاص ــى دراس ــي عل ــدم اطلاع ع

ــك.  ــا لذل ــع حاجته م

أهداف البحث 
    وكان هدفي من هذا البحث:

بيان معنى القاعدة، والألفا التي صيغت بها.	- 
تمييز القاعدة عن غيرها.	- 
ربط القاعدة بالفروع الفقهية. 	- 

الدراسات السابقة 
بعــد البحــث والســؤال لــم أقــف علــى دراســة مســتقلة 
لهــذه القاعــدة، ســوى بحــث منشــور بمجلــة العــدل، 
العــدد )66( بعنــوان: »قاعــدة إذا بطــل الخصــوص 
ــور  ــا« للدكت ــلاً وتخريج ــوم تأصي ــل العم ــل يبط ه
عبــد الســلام بــن إبراهيــم الحصيــن، إلا أن موضوع 
قاعدتــه شــمل الجانــب الأصولــي والفقهــي والتطبيق 
ــا  عليهمــا، بينمــا موضــوع القاعــدة التــي بيــن أيدين
فقهــي، فــكان التطبيــق عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة 

فقــط. 
مشكلة البحث 

تتلخــص فــي بيــان معنــى القاعــدة، وهــل هــي 
موضــع اتفــاق بيــن الفقهــاء؟ وهــذا يقتضــي طــرح 

الأســئلة الآتيــة:
التــي 	-  الألفــاظ  وماهــي  القاعــدة،  معنــى  مــا 

بهــا؟ صيغــت 
هــل القاعــدة مطــردة لــدى فقهــاء المذاهــب 	- 

الأربعــة؟
مــا الفــرق بيــن هــذه القاعــدة، وقاعــدة إذا بطــل 	- 

الخصــوص هــل يبطــل العمــوم؟



هيفاء بنت أحمد باخشوين: إذا بطل الوصف هل يبطل الأصل تأصيلًا وتطبيقاً 858-839

841

خطة البحث 
ينتظم البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة؛

المقدمــة تشــمل أهميــة البحــث، وأهدافــه، وخطتــه، 
ومنهجــه.

للقاعــدة،  التأصيليــة  الدراســة  والمبحــث الأول: 
ــه: وفي

ــاظ التــي وردت بهــا القاعــدة،  المطلــب الأول: الألف
ومعناهــا، والقواعــد ذات الصلــة بهــا، وأدلتهــا، 

ــائل: ــلاث مس ــه ث وفي
المسألة الأولى: الألفاظ التي ورت بها القاعدة.

المســألة الثانيــة: شــرح ألفــاظ القاعــدة، وبيــان 
معناهــا، والقواعــد ذات الصلــة بهــا.

المسألة الثالثة: أدلة القاعدة.
المطلب الثاني: موضوع القاعدة.

المطلب الثالث: موقف العلماء من القاعدة.
المطلب الرابع: مخالفة القاعدة.

المبحث الثاني: تطبيقات على القاعدة.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

منهج البحث
 أمــا فيمــا يتعلــق بمنهــج البحــث، فقــد اتبعــت المنهــج 
الاســتقرائي التحليلــي، وذلــك باســتقراء النصــوص 
الشــرعية، ونصــوص الفقهــاء فــي ذكرهــم للقاعــدة.

 أما إجراءات البحث، فهي على النحو الآتي:
المتقدمــة 	-  والمراجــع  للمصــادر  الاســتقراء 

الإمــكان. حســب  والمتأخــرة 
جمــع أقــوال العلمــاء فــي المســألة، مــع الحرص 	- 

ــك بالرجــوع  ــوال، وذل ــق نســبة الأق ــى تحقي عل
إلــى المصــادر المعتبــرة.

ــك، مــع 	-  ــاج الأمــر لذل ــر المســألة إذا احت تصوي
ــى القاعــدة. ــان وجــه التفريــع عل بي

لكتبهــم 	-  وآرائهــم  العلمــاء  نصــوص  عــزو 
ذلــك. تعــذر  إذا  إلا  مباشــرة 

عزو الآيات القرآنية إلى أرقامها وسورها.	- 
مصادرهــا 	-  مــن  النبويــة  الأحاديــث  تخريــج 

ــن  ــي الصحيحي ــث ف ــإن كان الحدي ــدة، ف المعتم
ــي  ــك، وإن كان ف ــي بذل ــي أكتف ــا فإن أو أحدهم
الحديــث  كتــب  بقيــة  مــن  غيرهمــا خرجتــه 
ــه.  ــث في ــل الحدي ــه أه ــا قال ــر م ــع ذك ــرى، م الأخ

وضع فهرس للمصادر والمراجع.	- 

المطلــب الأول: الألفــاظ التــي وردت بهــا القاعــدة، 
معناهــا، قواعــد ذات الصلــة بهــا

المسألة الأولى: الألفاظ التي وردت بها القاعدة
وردت هــذه القاعــدة عنــد فقهــاء المذاهــب الأربعــة 
مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، 
فــي فروعهــم الفقهيــة، وفــي بعــض كتــب الأصــول.

فمن صيغها عند الأحناف، ورودها:
الوصـــف لا يوجـــب بطـــلان  بلفـــظ )بطـــلان   

الأصـــل()1(. 
ــن ضــرورة  ــن م ــم يك ــا )فل ــي أوله ــي ف ــظ النف وبلف

1.   ينظــر: الاختيــار لتعليــل المختــار، ج:1، ص: 74، درر الحــكام 
ــدر  ــى ال ــار عل ــكام، ج:1، ص: 125، ردّ المحت ــرر الأح شــرح غ

ــن( ج:2، ص:156. ــن عابي ــية اب ــار )حاش المخت
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ــل( )1(. ــلان الأص ــف بط ــلان الوص بط
 وبلفــظ النفــي أيضــاً )لا يلــزم مــن بطــلان الوصــف 

بطــلان الأصــل( )2(. 
وبلفظ )إذا بطل الوصف لا يبطل الأصل( )3(. 

وبصيغــة الاســتفهام )بطــلان الوصــف هــل يوجــب 
بطــلان الأصــل؟( )4(.

ومن صيغها عند الحنابلة:  
وردت بصيغــة الاســتفهام )إذا بطــل الوصــف هــل 

يبطــل الأصــل أم لا؟( )5(. 
وبصيغــة الاســتفهام أيضــاً: )إذا بطــل الوصــف: 
هــل يبطــل الأصــل، أو يبطــل الوصــف فقــط؟( )6(، 
والعمــل بهــا وارد عنــد بقيــة الفقهــاء فــي فروعهــم 
الفقهيــة، كمــا ســيأتي معنــا فــي المبحــث الثانــي إن 

شــاء الله.
المســألة الثانيــة: شــرح ألفــاظ القاعــدة، بيــان 

معناهــا، قواعــد ذات الصلــة بهــا
ـةُ مُكْثـِـهِ  ــيْءِ وَقلِّـَ  البطــلان لغــة: هــو ذَهـَـابُ الشَّ

1.   ينظــر: الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي، ج: 1ص: 73، حاشــية 
.445 الفــلاح ج:1، ص:  الطحطــاوي علــى مراقــي 

2.    ينظــر: البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، ج:1، ص: 366، ج:2، 
ص: 112.

3.    ينظــر: البحــر الرائــق، ج: 2، ص: 158، رد المحتــار )حاشــية ابــن 
عابدين(، ج:2، ص: 128.

4.    ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج1: ص:194.

5.     ينظــر: تصحيــح الفــروع، ج:6، ص: 417، ووردت في الإنصاف 
فــي معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، ج:5، ص: 230 بصيغــة: )إذا 

بطــل الوصــف هــل يبطــل الأصــل، أو يبطــل الوصــف فقــط(.

6.    ينظــر: الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، ج: 5، ص: 
.230

ــيْءُ يبَْطـُـلُ بطُْــلًا وَبطُـُـولًا )7(. وَلبُْثـِـهِ. يقُـَـالُ: بطََــلَ الشَّ
الصحيــح،«  ضــد  الباطــل  الاصطــلاح:  وفــي 
والباطــل مــن حيــث وصفــه بالبطــلان مــا لا يتعلــق 
بــه النفــوذ ولا يعتــد بــه، بــأن لــم يســتجمع مــا يعتبــر 
فيــه شــرعاً، عقــداً كان أو عبــادة » )8(. والباطــل 
مــرادف للفاســد عنــد جمهــور العلمــاء فــي العبــادات 
ــب  ــارة عــن عــدم ترت ــا عب ــي المعامــلات، وهم وف
الأثــر عليهــا، أو عــدم موافقــة الأمــر، أو عــدم 
ســقوط القضــاء )9(، أمــا الحنفيــة فقــد اتفقــوا مــع 
الجمهــور فيمــا يتعلــق بالعبــادات، أمــا المعامــلات، 
فإنهــم يفرقــون بينهمــا؛ علــى اعتبــار أن الباطــل: مــا 
ليــس بمشــروع أصــلاً، وأمــا الفاســد فإنــه: مــا شُــرع 

ــه )10(. بأصلــه دون وصف
الوصــف لغــة: مــن وَصَــفَ، الــواو والصــاد والفــاء 
أصــل واحــد، بمعنــى النعــت: يقــال: وصــف الشــيء 
وصفــاً وصفــة: أي نعتــه، ووصــف الخبــر: بمعنــى 
حــكاه )11(، والوصــف والصفــة: مترادفــان عنــد أهل 
اللغــة، وقــد فــرّق بينهمــا المتكلمــون، فالوصــف 
عندهــم: كلام الواصــف، والصفــة: هــي المعنــى 

7.   ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، ج:1، ص: 28، تــاج العــروس، ج: 
ــادة ب ط ل. 28، ص: 89، م

8.     شرح الورقات في أصول الفقه، ج:1، ص: 79.

9.    ينظــر: التجبيــر شــرح التحريــر، ج:3، ص: 1108، شــرح الكوكب 
المنير، ج:1، ص: 473.

ــول البدائــع فــي  ــرار، ج:1، ص: 259 فص ــف الأس ــر: كش 10.  ينظ
أصــول الشــرائع، ج:1، ص: 264.

ــر، ج:2، ص: 661، القامــوس المحيــط،  ــاح المني 11.  ينظــر: المصب
ص: 860.
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ــذات الموصــوف )1()2(.  ــم ب القائ
الوصــف اصطلاحــاً: هــو تعليــق الحكــم علــى الــذات 
بأحــد الأوصــاف، فــي نحــو: في ســائمة الغنــم زكاة، 

وشــرط ثمــرة النخــل للبائــع إذا كانــت مؤبــرة )3(.
الأصــل فــي اللغــة: أســاس الشــيء، وأصــل الشــيء 
مــا منــه الشــيء، ومــا يتفــرّع عليــه غيــره، ومنشــأ 

الشــيء، ومــا يســتند تحقــق الشــيء إليــه )4(.
ــارة عمــا يبُنــى  الأصــل فــي اصطــلاح العلمــاء: عب
عليــه غيــره، ويثبــت حكمــه بنفســه )5(. ويطلــق 
ــن  ــح م ــل، والراج ــى الدلي ــياء: عل ــة أش ــى أربع عل
الأمريــن، والقاعــدة المســتمرة، والمقيــس عليــه فــي 
بــاب القيــاس )6(، ولعــل المعنــى المقصــود بالأصــل 

ــى اللغــوي. ــي القاعــدة هــو المعن ف
ومعنــى القاعــدة: أن الوصــف المذكــور في المســألة 

والتعريفــات  الأنيقــة  الحــدود  ـ252،  ص:  التعريفــات،  ينظــر:    .1
 .72 ص:  الدقيقــة، 

2.   ممــا يترتــب علــى هــذا عنــد المتكلميــن، أنهــم أرادوا التفريــق بيــن 
الوصــف والصفــة، علــى مقتضــى معتقدهــم فــي التفريــق بيــن

ــدّ  ــى ح ــه عل ــم بذات ــو قائ ــة، فه ــى الله عــز وجــلّ صف ــق عل ــا يطل 3.  م
زعمهــم، ومــا يطلــق عليــه ســبحانه وتعالــى فعــلاً، فهــو غيــر قائــم 
بذاتــه. فــأرادوا بذلــك نفــي قيــام أفعــال الله الاختياريــة التــي تتعلــق 
بمشــيئته وقدرتــه، فنفــوا قيامهــا بذاتــه تعالــى. ينظــر: مجمــوع 

الفتــاوى، ج:3، ص: 335.
ينظر: البحر المحيط، ج: 5، ص: 155.

4.  ينظــر: المصبــاح المنيــر، ص: 16، القامــوس المحيــط، ص: 961، 
ــر، ج:1،  ــب المني ــرح الكوك ــدي، ج: 1، ص:7، ش ــكام، للآم الإح

ص: 38.

5.  ينظر: التعريفات، ص: ــ28.

6.  ينظــر: شــرح تنقيــح الفصــول، ص: 15 ـــــ، البحــر المحيــط، ج:1، 
ص: 26، نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول، ج:1، ص:8، 
شــرح التلويــح علــى التوضيــح، ج:1، ص:13، التحبيــر شــرح 
التحريــر، ج:1، ص: 152-153، شــرح الكوكــب المنيــر، ج:1، 

.40-39 ص: 

إذا بطــل ولــم يتحقــق فــإن الأصــل الــذي بنُــي علــى 
هــذا الوصــف لا يبطــل، بــل يمكــن أن يبقــى متصفــاً 
ــن بطــلان الوصــف  ــلازم بي ــلا ت ــة أخــرى، ف بصف
ــإن أفعــال المكلفيــن إذا  ــه ف وبطــلان الأصــل، وعلي
بطــل وصــف مــن أوصافهــا، فإنهــا لا تبطــل بالكليــة 
مــا  يتحــرى تصحيحهــا  وإنمــا  بالعــدم،  وتلحــق 
ــي المبحــث  ــة ف ــك بالأمثل ــان ذل ــيأتي بي ــن، وس أمك

الثانــي.
قواعد ذات الصلة بها:  

لا عبــرة لفــوات التابــع عنــد وجــود الأصــل )7(، 	- 
ــع  ــا التاب ــوع، أم ــرة بالمتب ــي: أن العب وهــي تعن
فــإذا لــم يوجــد أو وُجــد ثــم ســقط فــلا أثــر لذلــك 
ــاً،  ــوداً قائم ــل موج ــا دام الأص ــم م ــى الحك عل
بخــلاف فــوات الأصــل، فــإنّ فــي فواتــه تأثيــر 

علــى تابعــه، وعلــى الحكــم. 
مثالــه: اختلــف الفقهــاء فــي الســجود علــى الأنف مع 
الجبهــة، فذهــب جمهورهــم مــن المالكيــة والشــافعية 
ــو  ــة، وه ــي حنيف ــا أب ــد صاحب ــو يوســف ومحم وأب
روايــة عــن الإمــام أحمــد إلــى وجــوب الســجود 
علــى الجبهــة علــى التعييــن )8(، فلــو تــرك الســجود 
عليهــا حــال الاختيــار لــم يجزيــه؛ لأن الجبهــة هــي 
الأصــل والأنــف تابــع لــه، ولا عبــرة لفــوات التابــع 

عنــد وجــود الأصــل.

7.   ينظر: بدائع الصنائع، ج:1، ص:105.

8. ينظــر: بدائــع الصنائــع، ج:1، ص:105، بدايــة المجتهــد، ج:1، 
ص:148، المهــذب، ج:1، ص:145، الشــرح الكبيــر علــى المقنــع، 

ج:1، ص: 55
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لا يلــزم مــن بطــلان التابــع بطــلان المتبــوع 	- 
)1( وهــي تبيــن أيضــاً أنــه لا تــلازم بيــن التابــع 

ــى  ــر عل ــد لا يؤث ــع ق ــلان التاب ــوع، فبط والمتب
ــره. ــقاط ولا بغي ــوع لا بإس المتب

فــوات صفــة فــي المعقــود عليــه لا تفُســد العقــد 	- 
ــى مــا  ــد إل ــة فــي العق ــي أن فــوات صف )2( وتعن

هــو أدنــى منهــا مثــلا، فــإن العقــد لا يــزول 
بفواتهــا، بــل يثبــت الخيــار للمضــرور بيــن 

إمضــاء العقــد أو رده.
ــا  ــى أنه ــم، عل ــف دره ــو اشــترى داراً بأل ــه: ل مثال
ذراع،  ألــف وخمســمائة  هــي  فــإذا  ذراع،  ألــف 
كان البيــع جائــزا؛ لأن الذرعــان فــي الــدار صفــة، 
ويثبــت  العقــد،  يفســد  لا  الصفــة  فــي  والفــوات 

.)3( الخيــار  للمشــتري 
 -	  )4( العمــوم  يبطــل  لا  الخصــوص  بطــل  إذا 

ــة-  ــادة كان أو معامل ــل –عب ــا: أن العم ومعناه
ــة خصوصــه  ــن جه ــه م ــا ينافي ــه م ــع في إذا وق
ــك  ــتلزم ذل ــلا- فبطــل لا يس ــدان شــرط -مث كفق

ــه. ــة عموم ــن جه ــه م بطلان
  مثالــه: مــن صلــى الفــرض ظانــاً دخــول وقتــه، ثــم 

1.   ينظر: العناية شرح الهداية، ج:6، ص:195. 

2.   ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج:3، ص:48.

3.   ينظر: المبسوط، ج:14، ص:87.

ــي  ــد ف ــبكي، ج:1، ص: 96، التمهي ــر للس ــباه والنظائ ــر: الأش 4.   ينظ
ــى الأصولــــــ، ص:101، الإبهــاج فــي شــرح  ــج الفــروع عل تخري
ــة، ج: 1،  ــد الفقهي ــي القواع ــور ف ــاج، ج:1، ص:128، المنث المنه
ص: 111، الأشــباه والنظائــر للســيوطي، ص: 128، التحبيــر فــي 

شــرح التحريــر، ج:3، ص: 1043.

ــم يدخــل، فتصــح الصــلاة بانقلابهــا  ــه ل ــه أن تبيــن ل
ــزم  ــرض لا يل ــوص الف ــلان خص ــلا؛ً لأن    بط نف

منــه بطــلان عمــوم الصــلاة )5(.
وهــذه القاعــدة وثيقــة الصلــة بقاعدتنــا مــدار البحــث، 
إلا أن تلــك صيغــت بعبــارة أهــل الأصــول -وأعنــي 
التخريــج  وجــاء  والعمــوم-  الخصــوص  لفظتــي 
ــاً،  ــة مع ــة والفقهي ــروع الأصولي ــاملاً للف ــا ش عليه
بينمــا قاعدتنــا صيغــت بألفــاظ فقهيــة- وأعنــي لفظتي 
الوصــف والأصــل- والتطبيــق عليهــا اقتصــر علــى 
الفــروع الفقهيــة فقــط، وســيأتي تفصيــل تلــك الفروع 

فــي المبحــث الثانــي إن شــاء الله. 
وكلاهمــا يؤديــان نفــس المعنــى، مــن ناحيــة إن 
ــه بطــلان العمــوم،  ــزم من بطــلان الخصــوص لا يل
كذلــك قاعدتنــا تعنــي أنــه لا يلــزم مــن بطــلان 

الوصــف بطــلان الأصــل، والله أعلــم.
المسألة الثالثة: أدلة اعتبار القاعدة

عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، قــال: »فَــرَضَ 
الْفطِْــرِ  زَكَاةَ  وَسَــلَّمَ  عَليَْــهِ  ـى اللهُ  صَلّـَ  ِ رَسُــولُ اللهَّ
وَطعُْمَــةً  فـَـثِ،  وَالرَّ اللَّغْــوِ  مِــنَ  ائـِـمِ  للِصَّ طهُْــرَةً 
ــلَاةِ، فهَِــيَ زَكَاةٌ  للِْمَسَــاكِينِ، مَــنْ أدََّاهـَـا قبَْــلَ الصَّ
ــلَاةِ، فهَِــــــــيَ صَدَقـَـةٌ  مَقْبوُلـَـةٌ، وَمَــنْ أدََّاهـَـا بعَْــدَ الصَّ

دَقـَـاتِ« )6(. مِــنَ الصَّ
5.   ينظــر: القواعــد والفوائــد الأصوليــة، ص: 354، مطالــب أولــي 

النهــى، ج:1، ص: 737.

6.   أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه/ كتــاب الــزكاة/ بــاب صدقــة الفطــر، 
ج:1، ص:585 رقــم 1827، وأبــو داود فــي ســننه/ كتــاب الــزكاة/ 
ــنه  ــث حس ــم 1609. والحدي ــاب زكاة الفطــر، ج:2، ص:111 رق ب
ــبيل،  ــار الس ــث من ــج أحادي ــي تخري ــل ف ــي إرواء الغلي ــي ف الألبان

ص:332.          ج:3، 
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وجــه الدلالــة مــن الحديــث: دلّ الحديــث علــى 
ــروج  ــل الخ ــه قب ــتحب في ــا المس ــت إخراجه أنّ وق
إلــى المصلــى؛ وهــو قــول عامــة أهــل العلــم، وقــد 
رخــص ابــن ســيرين والنخعــي فــي إخراجهــا بعــد 
يــوم الفطــر، وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: أرجــو 
أن لا يكــون بذلــك بــأس )1(، وهــذا يــدل علــى أن 

ــل. ــلان الأص ــتلزم بط ــف لا يس ــلان الوص بط
مــن المعقــول: الفعــل لا يكــون صحيحــاً، حتــى 
يســتوفي أركانــه وشــروطه، فــإذا شــرع المكلــف في 
فعــل وقــد بطــل وصــف مــن أوصافــه، فــلا يلــزم من 
ــه  ــا يتحــرى وج ــة، وإنم ــه بالكلي ــك بطــلان عمل ذل

الصحــة فيــه مــا أمكــن.
المطلب الثاني: موضوع القاعدة 

لــم تفــرد هــذه القاعــدة بــكلام مســتقل فــي كتــب 
القواعــد الفقهيــة، وإنمــا نجــد ذكرهــا كثيــراً فــي 
الفــروع الفقهيــة، وســيأتي ذكــر أمثلــة تطبيقيــة لهــا 

ــي.  ــث الثان ــي المبح ف
ربمــا لأنهــا مــن القواعــد المقــررة لديهــم، لهــذا لــم 
ــن  ــا ضم ــا أدرجوه ــتقل، وإنم ــكلام مس ــا ب يفردوه
ــع  ــا م ــا لتطابقه ــة، وربم ــة المتنوع ــم الفقهي فروعه
قاعــدة )إذا بطــل الخصــوص لا يبطــل العمــوم(، 
ولهــذا نجــد الزركشــي والســيوطي اســتعملا لفظتــي 
الخصــوص والعمــوم بــدلا عــن الوصــف والأصــل، 
كمــا فــي قولهمــا: »إذا بطــل الخصــوص هــل يبقــى 

1.   ينظــر: شــرح أبــي داود للعينــي، ج:6، ص: 319، البحــر الرائــق 
شــرح كنــز الدقائــق، ج:2، ص:171، حاشــية ابــن عابديــن، ج: 2، 

ــي، ج:3، ص:88. ص:359، المغن

فــي  أقــرب  الألفــاظ  هــذه  أن  إلا   ،)2( العمــوم؟« 
صياغتهــا إلــى لغــة الأصولييــن، صــرح بذلــك ابــن 
ــي  ــال: »إذا بطــل الخصــوص بق ــث ق الســبكي؛ حي
ــاع الخــاص  ــزم مــن ارتف ــال: لا يل ــد يق العمــوم، وق
ــارة  ــاء، وهــذه عب ــارة الفقه ــك عب ــام. تل ــاع الع ارتف

الأصولييــن« )3(.
ولهــذا يمكــن اعتبــار صيغــة الأصــل والوصــف 
ــم،  ــي فروعه ــا وردت ف ــاء، كم ــارات الفقه ــن عب م
واعتبــار صيغــة الخصــوص والعمــوم مــن عبــارات 

ــوي. ــا ملاحــظ وق ــارب بينهم ــن. والتق الأصوليي
ــروع  ــن الف ــل بي ــذا التداخ ــى ه ــي إل ــار الغزال وأش
مســألة  علــى  كلامــه  عنــد  والأصوليــة  الفقهيــة 
ــه بقــاء عمــوم الإذن فيهــا؛  ــة، وتعليل بطــلان الحوال
ــع  ــم يق ــو قبــض ل ــا ينفســخ فل ــال: »وإن قلن ــث ق حي
عــن جهــة المحتــال وهــل يقــع عــن جهــة المشــتري 
ــخ  ــه أن الفس ــه وقوع ــان: ووج ــه وجه ــل؟ في المحي
ــى  ــة، لا عل ــة الحوال ــوص جه ــى خص ــد ورد عل ق
مــا تضمنــه مــن الإذن فــي الأخــذ، فيضاهــي تــردد 
يبقــى  هــل  نســخ  إذا  الوجــوب  أن  فــي  العلمــاء 
الجــواز؟ وأن مــن يحــرم بالظهــر قبــل الــزوال هــل 

ــلا؟«)4(.  ــد نف ينعق
ــذه  ــى ه ــة عل ــة المنطبق ــروع الفقهي ــع الف ــن تتب وم
القاعــدة أدرك أنــه يعُمــل بهــا كلمــا أمكــن تصحيــح 

2.   ينظــر: المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، ج:1، ص:111، الأشــباه 
والنظائــر، للســيوطي، ص: 182.

3.   الأشباه والنظائر، للسبكي، ج:1، ص:96.

4.   الوسيط في المذهب، ج:3، ص: 226.
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الفعــل، إذا طــرأ عليــه مــا يفســده، وأمكــن إزالــة هــذا 
ــادة لا ســيما إن كان  ــه لتصــحّ العب المفســد، أو تلافي
لــه عــذر صحيــح، وإن لــم يكــن لــه عــذر كأن يكــون 
ــة  ــا يتعــذّر العمــل بالقاعــدة، ومــن أمثل ــاً فهن متلاعب

ذلــك مــا ذكــره الزركشــي فــي المنثــور:
منفــردا  	 المفروضــة  بالصــلاة  أحــرم  لــو 

أحببــت  الشــافعي:  قــال  فحضــرت جماعــة؟ 
ــي  ــة ويصل ــون نافل ــن وتك ــن ركعتي أن يســلم م
الفــرض. إبطــال  فــي  النفــل  الفــرض، فصحــح 

ــا  	 ــل وقتهـ ــة قبـ ــلاة المفروضـ ــرم بالصـ إذا أحـ
ـــرا  ـــا ظه ـــه، بطـــل خصـــوص كونه ـــا دخول ظانً
-مثـــلا- ويبقـــى عمـــوم كونهـــا نفـــلا فـــي 
ـــم يدخـــل  الأصـــح، فـــإن كان عالمـــاً أن الوقـــت ل

ــه )1(. ــل؛ لتلاعبـ بطـ
المطلب الثالث: موقف العلماء من القاعدة

هــذه القاعــدة تــكاد تكون مطــردة في جميــع المذاهب 
فــي الجملــة؛ فالحنفيــة يــرون أن القــول بالقاعــدة هــو 
مقتضــى قــول أبــي حنيفــة وأبــي يوســف، وخالفهــم 
محمــد بــن الحســن فــرأى بطــلان الأصــل لبطــلان 
ــج  ــي الح ــذا ف ــه خــلاف ه ــوا عن ــد حك ــه، وق وصف

والصيــام؛ حيــث وافــق صاحبيــه )2(.
جــاء فــي بــاب قضــاء الفوائــت: »مــن صلــى العصر 
ــم يصــل الظهــر فهــي فاســدة إلا  ــه ل وهــو ذاكــر أن
ــب  ــألة الترتي ــي مس ــت« وه ــر الوق ــي آخ إذا كان ف

1.  ينظر: المنثور في القواعد الفقهية، ج:1، ص:113،114،115.

2.   ينظــر: فتــح القديــر، ج: 2، ص:321، بحــث: » إذا بطل الخصوص 
هــل يبطل العمــوم«، ص: 39.

»وإذا فســدت الفرضيــة لا يبطــل أصــل الصــلاة 
عنــد أبــي حنيفــة وأبــي يوســف رحمهمــا الله وعنــد 
محمــد رحمــه الله يبطــل« لأن التحريمــة عقــدت 
ــة  ــت التحريم ــة بطل ــت الفرضي ــإذا بطل ــرض، ف للف
أصــلا، ولهمــا أنهــا عقــدت لأصــل الصــلاة بوصــف 
الفرضيــة فلــم يكــن مــن ضــرورة بطــلان الوصــف 
بطــلان الأصــل )3(.  وفــي كتــاب الصيــام: مــن نــوى 
صــوم نفــل فــي يــوم مــن رمضــان، لغــت نيــة النفل، 
وبقــي أصــل الصــوم )4(. جــاء فــي كشــف الأســرار: 
ــت  ــه والوق ــوم ووصف ــل الص ــوى أص ــد ن ــه ق »إن
ــة  ــت ني ــف وبقي ــة الوص ــت ني ــه فلغ ــل وصف لا يقب
ــف  ــلان الوص ــرورة بط ــن ض ــس م ــل إذ لي الأص
بطــلان الأصــل؛ لأن قــوام الأصــل ليــس بالوصــف، 
بخــلاف  غيــره  اســم  الصــوم جنســه لا  وأصــل 
عمــرو فإنــه ليــس باســم جنــس أصــلا والأعــراض 
إنمــا تثبــت فــي ضمــن نيــة النفــل وقــد لغــت الاتفــاق 

فيلغــو مــا فــي ضمنهــا« )5(.
ووجه قول أبي حنيفة وصاحبه:

 أن الأصــل هــو المقصــود، والوصــف تابــع لــه، ولا 
يلــزم مــن بطــلان التابــع بطــلان المتبوع.

أما وجه قول محمد بن الحسن:
 أن الوصــف يجــوز أن يكــون محصــلاً لأصله، 1. 

فهــو المقصــود، ويلــزم مــن بطلانــه بطــلان 
ــر،  ــح القدي ــدي، ج:1، ص:73، فت ــة المبت ــرح بداي ــي ش ــة ف 3.   الهداي

ج:1، ص: 495، البحــر الرائــق، ج:2، ص: 97.

ج:2،  الرائــق،  البحــر  ص:309،  ج:2،  القديــر،  فتــح  ينظــر:    .4
.404 ص:  ج:1،  التوضيــح،  علــى  التلويــح  شــرح  ص:281، 

5.   كشف الأسرار، ج:1، ص: 236.



هيفاء بنت أحمد باخشوين: إذا بطل الوصف هل يبطل الأصل تأصيلًا وتطبيقاً 858-839

847

أصلــه.
أن الوصــف لــه مدخــل فــي إثبــات الأصــل، . 2

ــه.  ــاء جزئ ــي بانتف ــكل ينتف ــه، وال ــزءاً ل ــكان ج ف
وأجيــب عــن الأول: أن الوصــف لا يجــوز أن يكــون 
محصــلا؛ً لأن المحصّــل يجــب تقديمــه، والوصــف 

لا يتقــدم علــى الموصــوف.
ــأن للموصــوف مدخــلاً، لا  ــي: ب ــب عــن الثان وأجي
ــل مــن  ــى يكــون جــزءاً، ب ــه حت ــث تحصيل مــن حي
حيــث نفــي غيــره ممــا يزاحمــه، وإن لــم يكــن جــزءاً 

لا يلــزم مــن انتفائــه انتفــاء الــكل )1(.
كمــا نجــد هــذه القاعــدة عنــد المالكيــة فــي فروعهــم 
)2(، وصــرّح بهــا الشــافعية )3(، والحنابلــة )4(، يظهــر 

ذلــك فــي الفــروع الفقهيــة المخرجــة عليهــا، إلا أنّ 
وورود هــذه القاعــدة بصيغــة الاســتفهام يــدل علــى 
ــد أشــار  ــن الفقهــاء، وق ــاق بي أنهــا ليســت محــل اتف
الرافعــي إلــى الخــلاف فــي هــذه القاعــدة -فــي 
شــرحه لكتــاب الوجيــز للغزالــي- لمســألة مــن نــوى 
ــد  ــم ينعق ــام ل ــي القي ــادر عل ــو ق ــدا وه ــرض قاع الف
فرضــه، وهــل ينعقــد نفــلا؟ فيــه قــولان، وكــذا 
ــزوال، وكل  ــل ال الخــلاف فــي الإحــرام بالظهــر قب
حالــة تنافــي الفرضيــة دون النفليــة؛ حيــث قــال: 

1.   ينظــر: العنايــة شــرح الهدايــة، ج:1، ص: 495،496، البنايــة شــرح 
الهداية، ج:2، ص: 598.

2.  ينظــر: شــرح التلقيــن، ج:1، ص: 584، شــرح مختصــر خليــل 
.224 ج:1، ص:  للخرشــي، 

ــول صــــ101،  ــى الأص ــروع عل ــج الف ــي تخري ــد ف ــر: التمهي 3.   ينظ
شــرح التلويــح، ج: 1، ص404.

4.   ينظر: القواعد والفوائد الأصولية، ص: 354وما بعدها.

ــا  ــي بم ــن أت ــذه المســائل أن م ــع له »الأصــل الجام
ــه  ــة إمــا فــي أول صلات ــة دون النفلي ينافــي الفرضي
أو فــي أثنائهــا وبطــل فرضــه، فهــل تبقــى صلاتــه 
ــة  ــر الأئم ــولان؛ ذك ــه ق ــا؟ في ــل مطلق ــة أم تبط نافل
ــوص  ــن نص ــج م ــل والتخري ــوذان بالنق ــا مأخ أنهم
ــا: ــي صــور هــذا الأصــل فمنه ــة للشــافعي ف مختلف

ــح 1.  ــزوال لا يص ــل ال ــر قب ــي الظه ــل ف ــو دخ  ل
ــلا... ــد نف ــه ينعق ــص أن ــر أو ن ظه

ــردا فجــاء . 2 ــو أحــرم بالصــلاة المفروضــة منف ل
الإمــام وتقــدم ليصلــى بالنــاس؟ قــال: أحببــت أن 
يســلم عــن ركعتيــن تكونــان نافلــة لــه ويصلــي 
الفــرض فــي الجماعــة، فقــد صحــح النفــل مــع 
إبطــال الفــرض، ونــص فيمــا إذا وجــد القاعــد 
ــل  ــه تبط ــم أن ــم يق ــلاة فل ــاء الص ــي أثن ــة ف خف

الصــلاة رأســاً.
 ولــو قلــب فرضــه نفــلا بــلا ســبب يدعــو إليــه 3. 

فقــد حكــى ابــن كــج عــن نصــه أن صلاتــه 
ــل. تبط

 فجعــل الأئمــة فــي هــذه الصــور وأخواتهــا 4. 
كلهــا قوليــن؛ أحدهمــا أن صلاتــه لا تبطــل 
بالكليــة وتكــون نفــلا؛ لأن الاختــلال إنمــا وقــع 
الفــرض لا فــي شــرط الصــلاة  فــي شــرط 
ــة الفريضــة  ــوى صــلاة بصف ــد ن ــا، وق بمطلقه
فــإن بطلــت الصفــة بقــي فــرض الصــلاة مطلقــاً 

ــة. ــى النافل ــروف إل ــد مص ــذا القص وه
 والثانــي أنهــا تبطــل؛ لأن المنــوي هــو الفــرض 
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والنفــل غيــر منــوي، فــإذا لــم يحصــل المنــوي فــأن 
لا يحصــل غيــر المنــوي كان أولــى، وهــذان القولان 
ــل أشــهر الحــج  ــا إذا أحــرم بالحــج قب ــن فيم كالقولي

ــد عمــرة أم لا؟« )1(.  هــل ينعق
المطلب الرابع: مخالفة القاعدة

ــا أن بطــلان الوصــف  ــي نحــن بصدده ــا الت قاعدتن
لا يوجــب بطــلان الأصــل، وممــا جــاء مخالفــاً لهــا: 
أن بطــلان الوصــف يســتلزم بطــلان الأصــل، فمتــى 

يكــون بطــلان الوصــف يســتلزم بطــلان الأصــل؟
بارتفــاع  يرتفــع  الموصــوف لا  أن  المقــرر  مــن 
بعــض أوصافــه، مثــال ذلــك: الصــلاة إذا بطــل منهــا 
الذكــر، أو القــراءة، أو التكبيــر، أو غيــر ذلــك ممــا 
يعــد مــن أوصافهــا لأمــر لا يبطــل أصــل الصــلاة.
وكذلــك إذا ارتفــع اعتبــار الجهالــة والغــرر لا يبطــل 
أصــل البيــع، وكــذا لــو ارتفــع اعتبــار المماثلــة فــي 
القصــاص لــم يبطــل أصــل القصــاص، فالصفــة هنــا 
ــوف إلا إن  ــلان الموص ــا بط ــن بطلانه ــزم م ــم يل ل
كانــت الصفــة ذاتيــة بحيــث أنهــا تمثــل جــزءا مــن 
ــة الموصــوف، فهــي إذ ذاك ركــن مــن أركان  ماهي
الماهيــة، وقاعــدة مــن قواعــد ذلــك الأصــل كمــا فــي 
الركــوع والســجود ونحوهمــا فــي الصــلاة، فــإن 
ــا  ــا بانخــرام شــيء منه ــن أصله الصــلاة تنخــرم م

بالنســبة إلــى القــادر عليهــا.
لا يقــال: إن مــن أوصــاف الصــلاة -مثــلا- الكماليــة 
أن لا تكــون فــي دار مغصوبــة، وكذلــك الــذكاة 

1.  فتح العزيز بشرح الوجيز، ج: 3، ص: 364.

مــن تمامهــا أن لا تكــون بســكين مغصوبــة ومــا 
أشــبه، ومــع ذلــك فقــد قــال جماعــة ببطــلان أصــل 
الصــلاة وأصــل الــذكاة، فقــد عــاد بطــلان الوصــف 
بالبطــلان علــى الموصــوف لأن مــن قــال بالصحــة 
ــرر  ــى هــذا الأصــل المق ــذكاة، فعل ــي الصــلاة وال ف
بنــى، ومــن قــال بالبطــلان فبنــى علــى اعتبــار هــذا 
الوصــف كالذاتــي، فــكأن الصــلاة فــي نفســها منهــي 
عنهــا، مــن حيــث كانــت أركانهــا كلهــا غصبــا، 
لأنهــا حاصلــة فــي الــدار المغصوبــة، فصــارت 
الصــلاة نفســها منهيــا عنهــا، كالصــلاة فــي طرفــي 

ــد. ــوم العي ــي ي النهــار، والصــوم ف
ــا عــن  ــن صــارت الســكين منهي ــذكاة حي ــك ال وكذل
العمــل بهــا لأن العمــل بهــا غصــب، كان هــذا العمــل 
المعيــن وهــو الــذكاة منهيــا عنــه، فصــار أصــل 
الــذكاة منهيــا عنــه، فعــاد البطــلان إلــى الأصــل 

ــار )2(. ــذا الاعتب ــي به ــف ذات ــلان وص ــبب بط بس
ــة بيــن هــذه القاعــدة  ــان العلاق ــى بي ــا إل وهــذا يقودن

ــى يقتضــي النهــي الفســاد؟ وقاعــدة مت
مســألة هــل يقتضــي النهــي فســاد المنهــي عنــه أم لا؟ 

على أحــوال )3(:
ــي  ــى ذات المنه ــي إل ــه النه ــع في ــا يرج ــا: م  أحده
ــة.  ــع الميت ــا، وبي ــم، والزن ــي عــن الظل ــه، كالنه عن
ــره، وهــو  ــى غي ــه النهــي إل ــا يرجــع في ــي: م والثان
علــى قســمين: وصــف لازم لــه، لا ينفــك عنــه، 

2.   ينظر بتصرف: الموافقات، ج: 2، ص: 36،37.

3.   ينظــر: تحقيــق المــراد فــي أن النهــي يقتضــي الفســاد، ص: ـ276، 
.278 ،277
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ووصــف مجــاور.
ــه، لا  ــه لوصــف لازم ل ــي عن ــا نهُ ــم الأول: م القس
ــد. ــوم العي ــي ي ــه، كالنهــي عــن الصــوم ف ــك عن ينف
القســم الثانــي: مــا نهُــي عنــه لوصــف مجــاور غيــر 
ــع  ــة، وكالبي ــي الأرض المغصوب لازم، كالصــلاة ف

وقــت النــداء لصــلاة الجمعــة.
 وقــد وقــع خــلاف بيــن الفقهــاء فــي هذيــن القســمين، 
أمّــا مــا نهُــي عنــه لوصــف لازم، فذهــب الجمهــور 
)1( إلــى أن النهــي عــن الشــيء لوصــف مــلازم، 

كالنهــي عنــه لذاتــه، كلاهمــا يقتضــي الفســاد الــذي 
ــي  ــم، والوصــف إذا نهُ ــى البطــلان عنده ــو بمعن ه
الموصــوف، وخالفهــم  إلــى  النهــي  عنــه ســرى 
الحنفيــة وعامــة المتكلميــن )2(، فــرأوا أن النهــي 
المتجــه إلــى الوصــف المــلازم يقتضــي الفســاد، 
ــر  ــه، غي ــروعاً بأصل ــا كان مش ــم م ــد عنده والفاس
مشــروع بوصفــه، فهذيــن القســمين -أعنــي: مــا كان 
النهــي فيــه عائــد إلــى ذات المنهــي عنــه، وإلــى 
ــا يســتلزم  ــه المــلازم- بطــلان الوصــف فيهم وصف

ــل. ــلان الأص بط
أمــا مــا نهــي عنــه لوصــف مجــاور، فالجمهــور )3( 
يصححــون الصــلاة فــي الأرض المغصوبــة، وإنمــا 

1.   ينظــر: نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول، ج: 4، ص: 
.92 3، ص:  ج:  المنيــر،  الكوكــب  شــرح  بعدهــا،  1701ومــا 

ــر، ج:  ــير التحري ــرار، ج:1، ص: 270، تيس ــف الأس ــر: كش 2.   ينظ
.378 1، ص: 

ــط، ج:3،  3.  ينظــر: كشــف الأســرار، ج:1، ص: 280، البحــر المحي
جمــع  علــى  المحلــي  شــرح  علــى  العطــار  حاشــية  ص:388، 

ص:501.  ،1 ج:  الجوامــع، 

ــر  ــى غي ــى فاعلهــا؛ لوقوعهــا عل ــم عل ــون الإث يرتب
الوجــه الأكمــل الــذي قــرره الشــارع، وخالفهــم فــي 
ــا  ــن عنهم ــدى الروايتي ــي إح ــد ف ــك وأحم ــك مال ذل
ــح  ــي يســتوجب البطــلان، ويصب )4(، ورأوا أن النه

المنهــي عنــه معدومــا فــي نظــر الشــارع، والمعــدوم 
شــرعاً كالمعــدوم حســا؛ً لوقوعــه علــى خــلاف 

هــدي الشــارع. 
ــع فاســد، أو شــراء  ــه فــي بي ــه أيضــا: إذا وكل ومثال
فاســد )5(، كالبيــع والشــراء وقــت النــداء، أو بيــع 
الســلاح لأهــل الحــرب، أو فــي الفتنــة، أو وكلــه فــي 

ــه؟  ــع الخمــر أو شــرائه، فهــل تصــح وكالت بي
فأقــول بنــاء علــى التقســيم الــذي ذهــب إليــه العلمــاء، 
مــا كان باطــلاً بســبب بطــلان أصلــه لا تصــح فيــه 
ــوع الصحيحــة  ــي البي ــا ف ــى أصله ــة، ولا يبق الوكال

الأخــرى، وكأنهــا غيــر موجــودة. 
ــلا  ــرطه، ف ــدان ش ــبب فق ــلاً بس ــا كان باط ــا م وأم
تصــح فيــه الوكالــة أيضــا؛ً ولكــن يبقــى عمــوم 

الوكالــة فــي البيــوع 
الصحيحة الأخرى.

ولهــذا فحكــم الوكالــة بالنســبة للمثــال المذكــور، 
علــى قســمين:

ــداء  ــت الن ــراء وق ــداء أو الش ــت الن ــع وق الأول البي
ــه  ــاع أو اشــترى قبل ــو ب ــي هــذا الوقــت، ول فاســد ف

ــع  ــه، ج: 1، ص: 483، قواط ــول الفق ــي أص ــص ف ــر: التلخي 4.   ينظ
الأدلــة، ج:1، ص: 133، بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن 

الحاجــب، ج: 1، ص: 390.

5.   ينظــر: المبســوط، ج: 19، ص: 56، روضــة الطالبيــن، ج:4، ص: 
323، المغنــي، ج:5، ص: 95.
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ــي  ــة فاســد ف ــت الفتن ــي وق ــع الســلاح ف لصــح، وبي
هــذا الوقــت، فلــو بــاع قبلــه لصــح البيــع، ســواء كان 
هــذا البيــع أو الشــراء مــن الشــخص نفســه، أو مــن 
ــد،  ــع الفاس ــي البي ــل ف ــة تبط ــذا فالوكال ــه؛ وله وكيل
بســبب اختــلال شــرطه، ويبقــى أصلهــا فــي البيــوع 

ــة. الأخــرى الصحيح
الثانــي: الوكالــة فــي بيــع الخمــر وشــرائه، فحكمهــا 
باطــل؛ لأنــه يحــرم بيــع وشــراء مثــل هــذه الأمــور 
فــي كل زمــان، مــن المــوكل أو مــن الوكيــل. ولهــذا 

تعتبــر الوكالــة هنــا لاغيــة كأنهــا لــم تكــن.
وذكــر ابــن نجيــم الخــلاف بيــن أبــي حنيفــة ومحمــد 
ــن أن أبــا حنيفــة  بــن الحســن فــي هــذه المســألة؛ فبيّ
جــرى علــى أصلــه فــي المواضــع كلهــا مــن أن 
الأصــل ينفــك عــن الوصــف، ولهــذا قــال: إذا بطلــت 
صفــة الفرضيــة فــي الصــلاة، لا يبطــل أصلهــا، وإذا 
ــه  ــه، وخالف ــي أصل ــوم بق ــي الص ــة ف ــت الصف بطل
محمــد فــي الصــلاة فإنــه قــال: ببطــلان الأصــل إذا 

بطــل الوصــف فيهــا )1(.
المبحث الثاني

تطبيقات على القاعدة
مسائل متعلقة بالصلاة

ــرض  ــد الف ــا يفس ــى بم ــم أت ــرض، ث ــرم بف ــن أح م
ــرض قاعــدا،  ــادر بالف ــي الصــلاة؛ كأن يحــرم الق ف
ــد  ــم تنعق ــل الوقــت عامــدا عالمــا، ل ــه قب أو يحــرم ب
ــه التــي هــو  ــه، أو أراد قلــب صلات ــه؛ لتلاعب صلات

1.  ينظر: البحر الرائق، ج:2، ص: 282.

ــه؛  فيهــا صــلاة أخــرى عالمــا عامــدا بطلــت صلات
لتلاعبــه، فــإن كان معــذورا؛ كمــن ظــن دخــول 
الوقــت فأحــرم بالفــرض أو قلبــه نفــلا مطلقــا ليــدرك 
جماعــة مشــروعة وهــو منفــرد، فســلم مــن ركعتيــن 
ليدركهــا، انقلبــت نفــلا للعــذر، إذ لا يلــزم من بطلان 

ــة، بطــلان أصــل الصــلاة )2(.  وصــف الفرضي
ومن صور انعقاد ترجيحها نفلاً:

 إذا أحــرم بفــرض فأقيمــت جماعــة، فســلم مــن 
نفــلا. ليدركهــا، فالأصــح: صحتهــا  ركعتيــن، 

جاهــلا،  وقتــه  قبــل  بالفــرض  أحــرم  إذا  ومنهــا 
نفــلا. الانعقــاد  فالأصــح: 

ــي  ــا ف ــرام، أو بعضه ــرة الإح ــى بتكبي ــا إذا أت ومنه
ــلا. ــاد نف ــلا فالأصــح الانعق ــوع جاه الرك

ومن صور ترجيح البطلان فيها:
إذا كان عالمــا، وفيمــا إذا قلــب فرضــه إلــى فــرض 

آخــر، أو إلــى نفــل بــلا ســبب.
وفيمــا إذا وجــد المصلــي قاعــدا خفــة فــي صلاتــه، 
وقــدر علــى القيــام فلــم يقــم، وفيمــا إذا أحــرم القــادر 

علــى القيــام بالفــرض قاعــدا )3(.
ــى  ــور عل ــذه الص ــج ه ــي تخري ــام ف ــن اللح ــال اب ق
القاعــدة: »إن نيــة الفــرض تشــتمل علــى نيــة الصلاة 
مــن حيــث الجملــة وخصــوص الفــرض فــإذا بطــل 

ــق، ج: 1،  ــر الرائ ــق، ج:1، ص: 190، البح ــن الحقائ ــر: تبيي 2.   ينظ
ص: 398، تحفــة المحتــاج، ج :2، ص:12، مغنــي المحتــاج، ج:1، 
ص: 343، أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب، ج:1، ص: 
143، الشــرح الكبيــر للدرديــر وحاشــية الدســوقي، ج:1، ص: 

.324

3.  ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص: 164
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خصــوص الفــرض بقــي أصــل نيــة الصــلاة، كمــا 
لــو أحــرم فظــن أن الوقــت قــد دخــل فبــان لــم 

ــل... يدخ
ومــن نصــر الروايــة الأولــى هنــا أجــاب عــن قيــاس 
هــذه المســألة علــى المســألة التــي قبلهــا؛ لأنــه إنمــا 
صــح فــي الأولــى لأنــه أحــرم بالفريضــة قبــل وقتهــا 
ــة؛ فلهــذا صــح أن يتمهــا  فانعقــدت مــن أصلهــا نافل
ــم يصــح أن  ــا انعقــدت فريضــة فل ــة وههن ــك الني بتل

يكملهــا نافلــة« )1(. 
نقــل  إذا  الــكلام  هــذا  محــل  أن  -أيضــا-  وبيـّـن 
الفــرض إلــى النفــل لغيــر غــرض صحيــح، أمــا إن 
كان لغــرض صحيــح مثــل أن يحــرم منفــردا فيريــد 
ــه  ــح أن ــإن المذهــب الصحي الصــلاة فــي جماعــة، ف

ــى )2(. ــي المعن ــال ف ــه إكم يصــح لأن
مسألة في الصوم 

مــن نــوى صــوم نفــل أو صــوم واجب فــي رمضان، 
فقــد نــوى أصــل الصــوم وزيــادة، فتلغــى نيــة النفــل 
أو نيــة الواجــب، ويبقــى أصــل الصــوم وهــو صــوم 

رمضان. 
ــل  ــع هــذه المســألة: لأن الوقــت لا يقب ووجــه تفري
الوصــف فلغــت نيــة الوصــف، وبقيــت نيــة الأصــل؛ 
إذ ليــس مــن ضــرورة بطــلان الوصــف بطــلان 

ــل )3(. الأص
1.   القواعد والفوائد الأصولية، ص: 354.

2.   ينظر: المرجع السابق نفسه.

3.   ينظــر: كشــف الأســرار، ج:1، ص: 236، العنايــة شــرح الهدايــة، 
ج:4، ص:13،  الهدايــة،  شــرح  البنايــة  ج:2، ص: 308،309، 
ــز  ــق شــرح كن ــر الفائ ــق، ج:2، ص: 280-281، النه البحــر الرائ

مسألة في الزكاة
لــو ظــن رب المــال أن عليــه زكاة فأخرجهــا، ثــم بان 
أنــه لا شــيء عليــه، لــم يرجــع بهــا علــى المســاكين 

لوقوعهــا نفــلا )4(. 
ووجــه تفريــع هــذه المســألة أن خصــوص الــزكاة 

قــد بطــل، وبقــي أصــل صدقــة التطــوع.
ويتخــرّج علــى هــذا الأصــل أيضــاً مــا إذا لشــخص 
فبــان غنيــاً، قــولان: قيــل يجزئــه؛  ظنــه فقيــراً 
ــار أنهــا زكاة، لا ينُظــر فيهــا إلــى تغيــر  علــى اعتب
ــال  ــر ح ــار تغي ــه؛ باعتب ــل: لا يجزئ ــوال، وقي الأح

ــر )5(. ــه والفقي ــال وربّ الم

مسألة في الحج
ــه حجــة  ــره؛ ليحــج عن ــه غي ــح عن ــاب الصحي إذا أن
الإســلام، بطــل وصــف الفرضيــة لفقــد شــرطه وهــو 

العجــز، وبقــي أصــل الحــج تطوعــا للآمــر )6(. 
وجــه التفريــع علــى القاعــدة أنــه لا يلــزم مــن 
ــه عــن  ــح بطلان ــرض الحــج عــن الصحي بطــلان ف
ــه تطوعــاً،  ــي حق ــى أصــل الحــج ف ــل يبق الآمــر، ب
ــي فاســده، كمــا يمضــي فــي صحيحــه. ويمضــي ف
ــل أشــهره، يبطــل خصــوص  ــن أحــرم بالحــج قب م
الدقائــق، ج:2، ص: 8، شــرح التلويــح علــى التوضيــح، ج:1، 

.419 2، ص:  ج:  الجليــل،  مواهــب  ص:404، 

ــروع، ج:4، ص: 288، الإنصــاف، ج: 3، ص: 213،  4.   ينظــر: الف
القواعــد والفوائــد الأصوليــة، ص:355.

5.   ينظــر: مواهــب الجليــل، ج: 2، ص: 363، المجمــوع، ج: 6، 
.149 ص:

6.   ينظــر: البحــر الرائــق، ج:3، ص:66، غمــز عيــون البصائــر، 
ص:119.  ج:1، 
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إحرامــه بالحــج، ويبقــى عمــوم الإحــرام للعمــرة )1(.
أن  القاعــدة  علــى  المســألة  هــذه  تفريــع  وجــه 
إحرامــه بالحــج لا ينعقــد وينعقــد عمــرة، فــإذا بطــل 
خصــوص الحــج بقــي عمــوم الإحــرام للعمــرة؛ 

لصحــة الإحــرام بهــا فــي كل الســنة.
مسألة في الحوالة

لــو أحــال المشــتري البائــع بالثمــن علــى رجــل ثــم 
بطلــت الحوالــة بــرد المبيــع بعيــب ونحــوه فللمحتــال 

قبضــه للمشــتري المحيــل لعمــوم الإذن )2(. 
ــع بثمــن  ــو أحــال المشــتري البائ صــورة المســألة ل
المبيــع، فلــم يقبــض حتــى فســخ البيــع بعيــب أو 
خيــار أو غيــره، فهنــا تبطــل الحوالــة علــى الأصــح، 
وللمحتــال قبضــه للمالــك بعمــوم الإذن الــذي تضمنه 

خصــوص الحوالــة فيــه.
وجـــه التفريـــع علـــى القاعـــدة أن لـــه أن يقبـــض 
ذلـــك المبلـــغ ممـــن هـــو عليـــه، فـــإذا بطلـــت 
ـــاق،  ـــل الإذن ب ـــل الإذن، ب ـــل أص ـــم يبط ـــة، ل الحوال

ــلا )3(. ــون وكيـ ويكـ
مسألة في الوكالة

لــو علــق الوكالــة علــى شــرط وتصــرف الوكيــل بعد 

ــر، ج:4،  ــاوي الكبي ــل، ج:3، ص: 18، الح ــب الجلي ــر: مواه 1.   ينظ
ص:22، المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، ج:1، ص: 115، القواعــد 

ــة، ص: 357-356. ــد الأصولي والفوائ

العزيــز  فتــح  المذهــب، ج:3، ص:226،  فــي  الوســيط  ينظــر:    .2
ــاج،  ــي شــرح المنه ــاج ف ــز، ج:10، ص:348، الإبه بشــرح الوجي
ج:1، ص:128، نهايــة الســول فــي شــرح منهــاج الوصــول، ص: 
ـ53، القواعــد والفوائــد الأصوليــة، ص: 357، الفــروع وتصحيــح 

الفــروع، ج:6، ص:417.

3.  ينظر: حاشية ابن قندس على الفروع، ج:6، ص: 417.

ــه بطــل خصــوص  الشــرط، فالأصــح الصحــة؛ لأن
الوكالــة وبقــي عمــوم الإذن )4(.

صــورة المســألة لا يصــح تعليــق الوكالــة علــى 
شــرط كصفــة أو وقــت، كأن يقــول لــه: وكلتــك 
فــي طــلاق زوجتــي التــي ســأنكحها، أو بيــع عبــدي 
المذكــور عمــلاً  التصــرف  نفــذ  الــذي ســأملكه، 

بعمــوم الإذن الــذي تضمنتــه الوكالــة )5(. 
مسائل في النذر

ــل  ــه، تبط ــي عن ــه منه ــى وج ــادة عل ــذر عب ــن ن م
الوجــه  علــى  العبــادة  فعــل  ويلزمــه  الصفــة، 
المشــروع، إذ لا يلــزم مــن بطــلان الوصــف بطــلان 
الأصــل، وعليــه يبطــل خصــوص نذره علــى الصفة 
ــاً  ــادة متعلق ــذر العب ــوم ن ــى عم ــا، ويبق ــي عنه المنه
بذمتــه، ويلزمــه الوفــاء بــه علــى الوجــه المشــروع، 

ــك )6(: ــن صــور ذل وم
ــب  ــذره، ويج ــحّ ن ــد، ص ــوم العي ــوم ي ــذر ص ــو ن ل
الوفــاء بصــوم يــوم غيــره؛ لأنــه إذا بطــل خصــوص 
نــذره بصيــام يــوم العيــد، بقــي عمــوم نــذر الصيــام.
لــو نــذر الطــواف علــى أربــع، لغــي خصــوص 
ولزمــه  عنهــا،  المنهــي  الصفــة  علــى  الطــواف 

4.   ينظــر: الأشــباه والنظائــر، للســبكي، ج:1، ص: 96، المنثــور فــي 
القواعــد الفقهيــة، ج:1، ص: 116، الأشــباه والنظائــر، للســيوطي، 

ص: 182. 

5.  ينظــر: تحفــة المحتــاج، ج:5، ص: 311، نهايــة المحتــاج، ج:5، 
ص:28.

ــن، ج:3،  ــن عابدي ــية اب ــر، ج:5، ص: 91، حاش ــح القدي ــر: فت 6.  ينظ
ص:736، التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، ص:104، 
المغنــي، ج:10، ص:30، الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن 
ــاع،  ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن ــلاف، ج:11، ص: 124، كش الخ

.284 ج:6، ص: 
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المشــروع. الوجــه  علــى  الطــواف 
ــي  ــكان منه ــي م ــاً، أو ف ــي عريان ــذر أن يصل ــو ن ل
ــاً حاســراً )1(، بطــل خصــوص  عنــه، أو الحــج حافي
نــذره علــى الصفــة المنهــي عنهــا، ولزمــه الإتيــان 

ــى الوجــه المشــروع. بالطاعــة عل
ــزم مــن بطــلان  ــى القاعــدة لا يل ــع عل وجــه التفري
الوصــف بطــلان الأصــل، وعليــه يبطــل نــذره علــى 
ــاً  الصفــة المنهــي عنهــا، ويبقــى أصــل النــذر متعلق

بذمتــه، يجــب عليــه الوفــاء بــه.
مسألة في العتق

لــو أعتــق الحمــل علــى مــال بــأن شــرطه علــى الأم 
ــى الجنيــن لعــدم  صــح العتــق، ولا يجــب المــال عل
ولايــة الغيــر عليــه، ولا علــى الأم لأن اشــتراط بــدل 
العتــق علــى غيــر المعتــق لا يجــوز، ولا يلــزم مــن 
بطــلان الوصــف بطــلان الأصــل فيثبــت العتــق ولا 

يجــب المــال )2(.
وجــه التفريــع علــى القاعــدة أن ذكــر المــال هنــا يعدّ 
ــف  ــلان الوص ــن بط ــزم م ــاق، ولا يل ــاً للإعت وصف

بطــلان العتــق، فيبــت العتــق ولا يجــب المــال.
خاتمــــــــة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــلاة 
ــا  ــاء والمرســلين، نبين ــى أشــرف الأنبي والســلام عل
محمــد، وعلــى آلــه، وصحبــه، والتابعيــن، ومــن 

ــوقي، ج:2، ص:  ــية الدس ــر، وحاش ــر للدردي ــرح الكبي ــر: الش 1.   ينظ
165، مغنــي المحتــاج، ج:6، ص: 246.

2.   ينظــر: الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي، ج:2، ص: 300، تبييــن 
الحقائــق، ج:3، ص: 71، العنايــة شــرح الهدايــة، ج:4، ص: 454، 

البنايــة شــرح الهدايــة، ج:6، ص: 30.

تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد؛ ففــي خاتمــة 
هــذا البحــث أبــرز النتائــج:

هــذه القاعــدة تبيــن ســعة رحمــة الله وعظيــم 	- 
فضلــه، فــكل مــا يعملــه المكلــف مــن عمــل إذا 
بطــل وصــف مــن أوصافــه، أمكــن تداركــه 

وتصحيحــه.
أفعــال المكلفيــن إذا بطــل وصــف مــن أوصافهــا 	- 

فليــس بالضــرورة أن تســقط وتلحــق بالعــدم.
هــذه القاعــدة مطــردة عنــد جميــع الفقهــاء، وإن 	- 

كانــت فــي بعــض المواضــع ليســت محــل اتفــاق 
بينهــم بدليــل ورودهــا بصيغــة الاســتفهام.

تطبيقــات القاعــدة الفقهيــة تــكاد تكــون متطابقــة 	- 
يبطــل  لا  الخصــوص  بطــل  إذا  قاعــدة  مــع 

العمــوم.
أهم التوصيات

بــذل مزيــد مــن العنايــة والاهتمــام بكتــب الفقــه 
ــا  ــة، وإفراده ــة، والأصولي ــد الفقهي ــة بالقواع المليئ
بالدراســة والبحــث، ثــم إلحاقهــا بنظائرهــا مــن 

القواعــد فــي مؤلفــات مســتقلة.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

القرآن الكريم.
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث)2009م(.  ســنن أبــي داود، 
تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، محمــد كامــل. ط1.  دار 

الرســالة العالميــة.
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الإســنوي، عبــد الرحيــم بــن الحســن الشــافعي)1980م(. 
التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، تحقيــق: 
ــروت: مؤسســة الرســالة. ــو. ط1.  بي ــد حســن هيت محم
الإســنوي، عبــد الرحيــم بــن الحســن الشــافعي)1999م(. 
نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول، ط1، بيــروت: 

ــة. ــب العلمي دار الكت
بيــان  الديــن)1986م(.  شــمس  محمــود  الأصفهانــي، 
ــق:  ــب، تحقي ــن الحاج ــر اب ــرح مختص ــر ش المختص
المدنــي. دار  الســعودية:  بقــا. ط1.  مظهــر  محمــد 
الغليــل  إرواء  الديــن)1985م(.  ناصــر  محمــد  الألبانــي، 
فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، إشــراف: زهيــر 

الشــاويش. ط2. بيــروت: المكتــب الإســلامي.
ــي  ــكام ف ــي )د. ت(. الإح ــد الثعلب ــن محم ــي ب ــدي، عل الآم
الــرزاق عفيفــي.  تحقيــق: عبــد  الأحــكام،  أصــول 

الإســلامي. المكتــب  بيــروت: 
أميــر بادشــاه الحنفــي، محمــد أميــن )د. ت(. تيســير التحرير، 

بيــروت: دار الفكر.
الأنصــاري، زكريــا بــن محمــد )د. ت(. أســنى المطالــب فــي 

شــرح روض الطالــب، دار الكتــاب الإســلامي.
الأنصــاري، زكريــا بــن محمــد )د. ت(. الحــدود الأنيقــة 
ــارك. ط1.  ــازن المب ــق: م ــة. تحقي ــات الدقيق والتعريف

بيــروت: دار الفكــر المعاصــر.
البابرتــي، محمــد بــن محمــد )د. ت(. العنايــة شــرح الهدايــة، 

دار الفكــر.
ــن أحمــد الحنفــي )د. ت(. كشــف  ــز ب ــد العزي البخــاري، عب
الكتــاب  دار  البــزدوي،  أصــول  شــرح  الأســرار 

الإســلامي.
البعلــي، أبــي بكــر بــن إبراهيــم )2003م(. حاشــية ابــن قندس 
)مطبوعــة مــع كتــاب الفــروع(، تحقيــق: عبــد الله بــن 
ــد المحســن التركــي. ط1.  مؤسســة الرســالة- دار  عب

المؤيــد.
البلدحــي، أبــو الفضــل الحنفــي عبــد الله بن محمــود الموصلي 
)1937(. الاختيــار لتعليــل المختــار، تعليــق: محمــود 

أبــو دقيقــة. القاهــرة: مطبعــة الحلبــي.
البهوتــي، منصــور بــن يونــس الحنبلــي )د. ت(. كشــاف 

ــة. ــب العلمي ــاع، دار الكت ــن الإقن ــن مت ــاع ع القن

التفتازانــي، مســعود بــن عمــر )د. ت(. شــرح التلويــح علــى 
التوضيــح، مصــر: مكتبــة صبيــح.

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم 
)1995م(، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
بــن قاســم، المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــدد 

ــريف.   ــف الش ــة المصح لطباع
التعريفــات،  )1983م(.  محمــد  بــن  علــي  الجرجانــي، 
دار  بيــروت:  العلمــاء. ط1.  مــن  تحقيــق: جماعــة 

العلميــة. الكتــب 
الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله الملقــب بإمــام الحرميــن 
)د. ت(.  التلخيــص فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد 

ــروت: دار البشــار الإســلامية. بي الله العمري.  
ابــن حجــر الهيتمــي، أحمــد بــن محمــد )1983م(. تحفــة 
ــل  ــن قب ــت: م ــاج، روجع ــرح المنه ــي ش ــاج ف المحت
لجنــة مــن العلمــاء. الناشــر: المكتبــة التجاريــة الكبــرى 

ــد. ــى محم ــا مصطف ــر لصاحبه بمص
ــدة إذا  ــم )1435ه(. قاع ــن إبراهي ــلام ب ــد الس ــن، عب الحصي
بطــل الخصــوص هــل يبطــل العمــوم، بحــث منشــور 

ــة العــدل، العــدد )66(. بمجل
الحطــاب، محمــد بــن محمــد )1992م(. مواهــب الجليــل فــي 

شــرح مختصــر خليــل، ط3، دار الفكــر.
عيــون  غمــز  )1985م(.  محمــد  بــن  أحمــد  الحمــوي، 
فــي شــرح الأشــباه والنظائــر، ط1. دار  البصائــر 

العلميــة.  الكتــب 
الخرشــي، محمــد بــن عبــد الله )د. ت(. شــرح مختصــر 

خليــل للخرشــي، دار الفكــر.
الدســوقي، محمــد بــن أحمــد )د. ت(. حاشــية الدســوقي علــى 

الشــرح الكبيــر، دار الفكــر.
ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد )2004م(. 
دار  القاهــرة:  المقتصــد،  ونهايــة  المجتهــد  بدايــة 

الحديــث.
الرملــي، محمــد بــن أبــي العبــاس )1984م(. نهايــة المحتــاج 

إلــى شــرح المنهــاج، بيــروت: دار الفكــر.
الزبيــدي، محمــد بــن محمــد )د. ت(. تــاج العــروس مــن 

جواهــر القامــوس، دار الهدايــة.
الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر)1985م(. المنثور 
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فــي القــواع الفقهيــة، ط2. وزارة الأوقــاف الكويتية.
الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر)1994م(. البحــر 

المحيــط فــي أصــول الفقــه، ط1. دار الكتبــي.
الحقائــق  تبييــن  علــي)1313ه(.  بــن  عثمــان  الزيلعــي، 
شــرح كنــز الدقائــق، ط1. القاهــرة: المطبعــة الكبــرى 

الأميرية-بــولاق،.
ــباه  ــن )ا199م(. الأش ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه الســبكي، عب

ــة. ــب العلمي ــر، ط1.  دار الكت والنظائ
ــن.  ــي الدي ــده تق ــي)1995م(. وول ــد الكاف ــي عب الســبكي، عل
الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج. بيــروت: دار الكتــب 

ــة. العلمي
المبســوط،  )1993م(.   أحمــد  بــن  محمــد  السرخســي، 

المعرفــة. دار  بيــروت: 
ــة  ــد )1999م(. قواطــع الأدل ــن محم الســمعاني، منصــور ب
فــي الأصــول، تحقيــق: محمــد الشــافعي. ط1.  دار 

ــان. ــروت- لبن ــة- بي ــب العلمي الكت
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر)1990م(. الأشــباه 

ــة. ــب العلمي ــر، ط1.  دار الكت والنظائ
الســيوطي الحنبلــي، مصطفــى بــن ســعد )1994م(. مطالــب 
أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى، مصطفــى بــن 

ســعد. ط2.المكتــب الإســلامي.
الشــاطبي، إبراهيــم بــم موســى اللخمــي الغرناطــي)1997م(. 
آل  أبــو عبيــدة مشــهور  تحقيــق:  الموافقــات، ط1. 

ــان. ــلمان، دارعف س
الشــربيني، محمــد بــن أحمــد الخطيــب )1994م(. مغنــي 
المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، ط1. دار 

الكتــب العلميــة.
الشــيرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي )د. ت(. المهــذب 

فــي فقــه الإمــام الشــافعي، دار الكتــب العلميــة.
الطحطــاوي، أحمــد بن محمــد)1997م(. حاشــية الطحطاوي 
علــى مراقــي الفــلاح شــرح نــور الإيضــاح، تحقيــق: 

بيــروت: دار الكتب العلمية.  محمد الخالدي. ط1.  
ابــن عابديــن، محمــد أميــن بــن عمــر الحنفــي)1992م(. رد 
المحتــار علــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(. 

ط2. بيــروت: دار الفكــر.
ــى  ــد )د. ت(. حاشــية العطــار عل ــن محم العطــار، حســن ب

شــرح الجــلال المحلــي علــى جمــع الجوامــع، دار 
ــة. ــب العلمي الكت

العلائــي، خليــل بــن كيكلــدي )1982م(. تحقيــق المــراد فــي 
أن النهــي يقتضــي الفســاد، دراســة وتحقيــق: إبراهيــم 

ســلقيني. ط1. دمشــق: دار الفكــر.
ــرح  ــى )1999م(. ش ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــي، محم العين
ط1،  المصــري،  خالــد  تحقيــق:  داود،  أبــي  ســنن 

الريــاض: مكتبــة الرشــد.
ــة  ــن موســى )2000م(. البناي ــد ب ــن أحم ــود ب ــي، محم العين

ــة. ــب العلمي ــة، ط1. دار الكت ــرح الهداي ش
الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد )د. ت(. فتــح العزيــز 
بشــرح الوجيــز )الشــرح الكبيــر( وهــو شــرح لكتــاب 

الوجيــز، تأليف:عبــد الكريــم الرافعــي، دار الفكــر.
ــو حامــد محمــد بــن محمــد )1417ه(. الوســيط  ــي، أب الغزال
فــي المذهــب، تحقيــق: أحمــد محمــود ومحمــد تامــر. 

ــرة: دار الســلام. ط1. القاه
ابــن فــارس، أبــو الحســين أحمــد القزوينــي )1979م(. معجــم 
مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون. دار 

الفكــر.
الفتوحــي، محمــد بــن أحمــد المعــروف بابــن النجــار الحنبلــي 
)1997م(. شــرح الكوكــب المنيــر، تحقيــق: محمــد 

ــكان. ــة العبي ــه حمــاد. ط2. مكتب الزحيلــي، ونزي
البدائــع  فصــول  حمــزة)2006م(.  بــن  محمــد  الفنــاري، 
ــين. ط1.   ــد حس ــق: محم ــرائع، تحقي ــول الش ــي أص ف

بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
الفيــروز آبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب )2005م(. 
ــراث.  ــق الت ــب تحقي ــق: مكت ــط. تحقي ــوس المحي القام

ط8.  
ــي  ــر ف ــاح المني ــد )د. ت(. المصب ــن محم ــد ب الفيومــي، أحم

ــة. ــة العلمي ــروت: المكتب ــر، بي ــب الشــرح الكبي غري
ابــن قدامــة أبــو الفــرج، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد 
دار  المقنــع،  متــن  علــى  الكبيــر  الشــرح  ت(.  )د. 

الكتــاب العربــي.
ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد المقدســي )1980م(. المغني، 

بيــروت: دار الفكر.
ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد المقدســي )1994م(. الكافــي 
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فــي فقــه الإمــام أحمــد، ط1. دار الكتــب العلميــة.
تنقيــح  شــرح  )1973م(.  إدريــس  بــن  أحمــد  القرافــي، 
ــرؤوف. ط1. شــركة  ــد ال ــق: طــه عب الفصــول، تحقي

الطباعــة الفنيــة المتحــدة.
ــول  ــس الأص ــس )1995م(. نفائ ــن إدري ــد ب ــي، أحم القراف
فــي شــرح المحصــول، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود، 

علــي معــوض. ط1. مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.
الكاســاني، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد )1986م(. 
بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، ط2. دار الكتــب 

ــة. العلمي
ابــن اللحــام، عــلاء الديــن علــي بــن محمــد )1999م(. 
القواعــد والفوائــد الأصوليــة ومــا يتبعهــا مــن الأحــكام 
الفرعيــة، تحقيــق: عبــد الكريــم الفضيلــي، المكتبــة 

العصريــة.
ــق:  ــه، تحقي ــن ماج ــنن اب ــد. س ــن يزي ــد ب ــه، محم ــن ماج اب
ــة. ــب العربي ــاء الكت ــي. دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف محم
المــازري، أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي )2008م(. شــرح 
ــرب  ــلامي، ط1، دار الغ ــد الس ــق محم ــن، تحقي التلقي

الإســلامي.
المــاوردي، علــي بــن محمــد )1999م(. الحــاوي الكبيــر فــي 
فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، تحقيــق: علــي معــوض، 
الكتــب  دار  بيــروت:  الموجــود. ط1.  عبــد  عــادل 

ــة. العلمي
ــد )1999م(. شــرح  ــن احم ــد ب ــن محم ــي، جــلال الدي المحل
ــه وحققــه: حســام  ــدّم ل الورقــات فــي أصــول الفقــه، ق
الديــن عفانــة، صــف وتنســيق: حذيفــة حســام الديــن، 

ــدس: فلســطين. ــة الق ط1، جامع
المــرداوي، علــي بــن ســليمان )د. ت(. الإنصــاف فــي معرفة 

الراجــح مــن الخــلاف، دار إحيــاء التــراث العربي.
المــرداوي، علــي بــن ســليمان)2000م(. التحبيــر شــرح 
ــن  ــد الرحم ــق: عب ــه، تحقي ــي أصــول الفق ــر ف التحري

الريــاض. الريــاض:  الجبرين وغيره. ط1.  
المرغينانــي، علــي بــن أبــي بكــر )د. ت(. الهدايــة فــي شــرح 
بدايــة المبتــدي، تحقيــق: طــلال يوســف، بيــروت: دار 

إحيــاء التــراث العربــي.
ابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح بــن محمــد )2003م(. الفــروع 

ومعــه تصحيــح الفــروع للمــرداوي، تحقيــق: عبــد الله 
بــن عبــد المحســن التركــي. ط1. مؤسســة الرســالة.

مــلا خســرو، محمــد بــن فرامــرز )د. ت(. درر الحــكام 
شــرح غــرر الأحــكام، دار إحيــاء الكتــب العربيــة.
ابــن نجيــم المصــري، ســراج الديــن عمــر بــن إبراهيــم )د. 
ت(.  البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، دار الكتــاب 

الإســلامي.
ابــن نجيــم المصــري، ســراج الديــن عمــر بــن إبراهيــم 
)2002(. النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائــق، تحقيــق: 

ــة. ط1.  ــد عناي أحم
النــووي، أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف )د. ت(. المجمــوع 

شــرح المهــذب، دار الفكــر.
النــووي، أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف )1991م(. روضــة 
الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، تحقيــق: زهيــر الشــاويش. 

ط3. بيــروت: المكتــب الإســلامي. 
ابــن الهمــام، كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد )د. ت(. 

فتــح القديــر. دار الفكــر.

المصــادر والمراجــع الأجنبيــة والعربيــة  ثانيــاً/ 
للإنجليزيــة:   المترجمــة 

Al-Quran Al-Kareem.
Abu Dawood, S. )2009(. Sunan Abi Dawood, )in Arabic(. )1 

st ed.(. Ed.: Shuaib Arnaout, Mohammed Kamel. Dar 
Al- Resalla Al-Alamiaa,  

Al-Esnawi, A. )1990 AD(. Al- Tamheed fi Takhreej Al-Forou’ 
ala Al-Asoul, )in Arabic(. )1 st ed.(. Ed.: Mohammed 
Hassan Hito. Beirut: Moaassasa Al-Resala. 

Al-Esnawi, A. )1999 AD(. Nehayat Al-Soul Sharh Menhaag 
Al-Wasoul, )in Arabic(. )1 st ed.(.  Beirut: Dar Al-Kotob 
Al-Elmiya.

Al-Asfahani, M. )1986 AD(. Bayan Al-Mukhtassar, Sharh 
Mukhtassar Ibn Al-Hajeb, )in Arabic(. )1 st ed.(. Ed.: 
Mohammed Mazhar Baqa. Saudi Arabia: Dar Al-
Madani. 

Al-Albani, M. )1985 AD(. Irwa’ Al-Ghalil fi Takhreej Ahad-
ith Manar Al-Sabil )in Arabic(. )2 nd ed.( Supervised 
by: Zuhair Al-Shawish. Al-Makataab Al-Islami.

Al-Amedi, A. )n.d.(. Al-Hakam fe Usul Al-Ahkam, )in Ar-
abic(, Ed.: Abdel Razzaq Afifi. Beirut: Al-Makata-
ab Al-Islami.Irwa Al-Ghalil in the graduation of the 
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hadiths of Manar Al-Sabil, supervised by: Zuhair 
Al-Shawish.

Amir Badshah. M. )n.d.(. Tayseer Al-Tahrir, )in Arabic(. Bei-
rut: Dar Al-Fikr.

Al-Ansari, Z. )n.d.(. Assna Al-Mataalib fi Sharh Rawd 
Al-Talib, )in Arabic(. Dar Al-Kitab Al-Islami.

Al-Ansari, Z. )n.d.(. Al- Hudood Al-Aniqaa wa Al-Ta’ri-
faat Al-Daqiqa, )in Arabic(. )1 st ed.(. Ed.: Mazen Al- 
Mubarak. Beirut: Dar Al- Fikr Al-Moasser.- 
Abadi, Muhammad Ashraf the Great )1415 AH(.

Al-Babarti, M. )n.d.(. Al-Enaya Sharh Al-Hedaya, )in Ara-
bic(. Dar Al-Fikr.

Al-Bukhari, A. )n.d.(. Kashf Al-Asrar Sharh Ossoul Al-Ba-
zdawi, )in Arabic(. Dar Al-Kitab Al-Islami.

Al-Baali, A. )2003 AD(. Hashiyat Ibn Qundus )printed with 
Kitab Al-Forou’(, )in Arabic(. )1 st ed.(. Ed.: Abdullah 
bin Abdul Mohsen  Al-Turki. Moaassasa Al-Resa-
la , Dar Al-Moayad.

Al-Baldhi, A. )1937(. Al-Ikhateyiar Li-ta;leel Al-Mokhtaar, 
)in Arabic(. Ed.:  Mahmoud Abu Daqiqah. Cairo: Mat-
baat Al-Halabi.

Al-Buhouti, M. )n.d.(. Kashf Al-Qenaa’ ‘an Matn Al-Eqnaa’, 
)in Arabic(. Dar Al-Kotob Al-Elmiya.

Al-Taftazani, M. )n.d.(. Sharh Al-Talweeh alaa Al-Tawdeeh, 
)in Arabic(. Egypt: Matbaat Sobeih.

Ibn Taymiyah, T. )1995 AD(. Majmu’ Alfatawa, )in Arabic(. 
Ed.: Abd al-Rahman ibn Qasim. Medina: King Fahd 
Complex for the Printing of the Holy Quran.

Al-Jurjani, A. )1983 AD(. Al-Ta’reefaat, )in Arabic(. )1 st ed.(. 
Eds.: A group of Scholars. Beirut: Dar Al-Kotob Al-El-
miya.

Al-Juwaini, A., titled: the Imam of the Two Holy Mosques 
)n.d.(. Al-Talkhees fi Ossoul Al-Fiqha, )in Arabic(. 
Ed.:  Abdullah Al-Omari. Beirut: Dar Al-
Bashar Al-Islamiya.

Ibn Hajar Al-Haytami, A. )1983 AD(. Tuhfat al-Muhtaaj fi 
Sharh Al-Minhaj, )in Arabic(. Reviewed by a commit-
tee of  scholars. Egypt: Al-Maktabaa Al-Togari-
ya Al-kobra, owned by Mostafa Mohammed.

Al-Hussayn, A. )1435 AH(. Qa’edat eza Batol Al-Khossoos, 
Hal Yabatol Al-umoom, )in Arabic(. A research pub-
lished in the  Journal of Justice, Issue )66(.

Al-Hattab, M. )1992 AD(. Mawahib Al-Jalil Fi Sharh 
Mukhtasaar Khalil, )in Arabic(. )3 rd ed.(. Dar Al-Fikr.

Al-Hamawi, A. )1985 AD(. Ghamz Oyoun Al-Basa’er fi 
Sharh Al-Ashbah wa Al-Naza’er, )in Arabic(. )1 st ed.(. 
Dar Al-Kotob Al-Elmiya. i 1.

Al-Khurashi, M. )n.d.(. Sharh Mukhtassar Khalil Lil-Khu-

rashi, )in Arabic(. Dar Al-Fikr.
Al-Desouki, M. )n.d.(. Hashiyat Ad-Desouki alaa Alsharh 

Alkabir, )in Arabic(. Dar Al-Fikr.
Ibn Rushd al-Hafeed, A.  )2004 AD(. Bidayat Almujtahid Wa 

Nihayat Almuqtassid, Cairo: Dar Al-Hadith.
Al-Ramli, M.  )1984 AD(. Nihayat Almuhtaj ila Sharh 

Alminhaj, Beirut: Dar Al-Fikr.
Al-Zubaidi, M. )n.d.(. Taj Al-Arous men Gawaher Al-Qa-

moos, )in Arabic(. Dar Al-Hedaya.
Al-Zarkashi, M. )1985 AD(. Al-Manthur fi Al-Qwa’ed 

Al-Fiqhiya, )in Arabic(. )2 nd ed.(. Kuwaiti Ministry of 
Awqaf.

Al-Zarkashi, M. )1994 AD(. Al-Bahar Al-Moheet fi Ossoul 
Al-Fiqha, )in Arabic(. )1 st ed.(. Dar Al Kutbi.

Al-Zaylai, O. )1313 AH(. Tabyeen Al-Haqaa’iq Sharh Kanz 
Al-Daqa’eq, )in Arabic(. )1 st ed.(. Cairo: Al-Matbaa 
Al-Kobra Al-Amiriya, Boulaq. 

Al-Subki, A. ) 1991 AD(. Al-Ashbaah wa Al-Naza’er, )in Ar-
abic(. )1 st ed.(. Dar Al-Kotob Al-Elmiya. 

Al-Subki, A. and his son Taqiyddin. )1995 AD(. Al-Ebhaj fi 
Sharh Al-Menhaj, )in Arabic(. Beirut: Dar Al-Kotob 
Al-Elmiya.

Al-Sarakhsi, M. )1993 AD(. Al-Mabsout, )in Arabic(. Beirut: 
Dar Al-Ma’refa.

Al-Sam’ani, M. )1999 AD(. Qawate’ Al-Adella fi Al-Ossoul, 
)in Arabic(. )1 st ed.(. Ed.: Mohammed Al-Shafi’i. Bei-
rut - Lebanon. Dar Al-Kotob Al-Elmiya. 

Al-Suyuti, A. )1990 AD(. Al-Ashbaah wa Al-Naza’er, )in Ar-
abic(. )1 st ed.(. Dar Al-Kotob Al-Elmiya.

Al-Suyuti Al-Hanbali, M. )1994 AD(. Matalib Uli Al-Noha 
fi Sharh Ghayaat Al-Montaha, )in Arabic(. )2 nd ed.(. 
Mustafa Bin Saad. Al- Maktab Al-Islami.

Al-Shatebi, I. )1997(. Al-Mowafaqat, )in Arabic(. )1 st ed.(. 
Ed.: Abu Ubaidah Mash-hour Al Salman, Dar Affan.

Al-Sherbini, M. )1994 AD(. Moghni Al-Muhtaaj ila Ma’refat 
Ma’ani Alfaaz Al-menhaj, )in Arabic(. )1 st ed.(. Dar 
Al-Kotob Al- Elmiya. 

Al-Shirazi, A. )n.d.(. Almuhadhab fi Fiqh Al-Imam Al-Sha-
fi’i, )in Arabic(. Dar Al-Kotob Al-Elmiya.

Al-Tahtawi, A. )1997 AD(. Hashiyat Al-Tahtawi ala Maraqi 
Al-Falah, Sharh Nour Al-Idah, )in Arabic(. )1 st ed.(. 
Ed.: Mohammed Al- Khaledi. Beirut: Dar Al-Kotob 
Al-Elmiya. 

Ibn Abidin, M. )1992 AD(. Radd Al-Muhtar ala Al-Durr Al-
Mukhtar )Hashiyat Ibn Abidin(, )in Arabic(. )2 nd  
ed.(. Beirut: Dar Al-Fikr. 

Al-Attar, H. )D. T(. Hashiyat Al-Attar ala Sharh Al-Jalal 
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Al-Mahali ala Jam’ Al-Jawame’, )in Arabic(. Dar 
Al-Kotob Al-Elmiya.- Al-Isfahani, Mahmoud Shams 
Al-Din )1986 AD(.- 1986( الأصفهانــي ، محمــود شــمس الديــن 
.)م

Al-Alaa’i, K. )1982 AD(. Tahqeeq Al-Morad fi ana Alnahyi 
Yaqtadi Al-Fassad, )in Arabic(. )1 st ed.(. Ed.: Ibrahim 
Salqini. Damascus: Dar Al-Fikr.

Al-Aini, M. )1999 AD(. Sharh Sunan Abi Dawoud, )in Ara-
bic(. )1 st ed.(. Ed.: Khalid Al-Misri. Riyadh: Al-Rushd 
Library. 

Al-Aini, M. )2000 AD(. Al-Benaya Sharh Al-Hedayah, )in 
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